
  في إقلیم جنوب آسیا الإستراتیجیة الأمریكیة
  المدرس الدكتورة 

  (*)تلا عاصم فائق
  

  المقدمة
  : أهمية الموضوع – ¹

بدايــــة يمكــــن القــــول أن لموضــــوع الإســــتراتيجية الأمريكيــــة أهميــــة جوهريــــة مفادهــــا أن الولايــــات المتحــــدة   
 التعبير وعليه فسياسات واستراتيجيات مثل هـذا الأمريكية تعد الدولة المهيمنة في العالم والقطب الأوحد أن صح

القطــب تــؤثر علــى سياســات واســتراتيجيات الــدول الأخــرى وعليــه فــإن للاســتراتيجية الأمريكيــة أهــداف ومــصالح 
إستراتيجية في كثير من الأقاليم في العالم ومن هـذه الأقـاليم إقلـيم جنـوب أسـيا ويعـد أقلـيم جنـوب آسـيا إقلـيم ذا 

عتبــار أن هــذا الإقلــيم يــضم دولتــين نــوويتين وهمــا الهنــد وباكــستان وهاتــان الــدولتان كانــا قــد شــهدا أهميــة كبــيرة با
¹سباقا للتسلح النووي بينهما أثر على طبيعة الصراع والتعاون القـائم في الـسياسات والاسـتراتيجيات الدوليـة سـواء  

لموضوع في ثلاثة فصول الأول يـضم الاسـترايجية أكانت الماضية أو الحاضرة أو حتى المستقبلية وعليه سيتم تناول ا
الأمريكية في إقليم جنوب آسيا في مرحلة الحرب الباردة وهو على مبحثين الأول يضم الاسترايجية الأمريكية تجـاه 
الهنـــد والآخـــر يـــضم الاســـترايجية الأمريكيـــة تجـــاه باكـــستان والفـــصل الثـــاني يـــضم الاســـتراتيجية الأمريكيـــة في إقلـــيم 

¹يا في مرحلة ما بعـد الحـرب البـاردة وهـوعلى مبحثـين ايـضا ضـم الأول يـضم الاسـترايجية الأمريكيـة تجـاه جنوب آس
قضية كشمير بينما أفرد الثاني عن الاسترايجية الأمريكية تجاه قضية التسلح النـووي وخـتم البحـث بخاتمـة تـضمنت 

  . أهم ما تضمنه البحث وأهم النتائج المستخلصة من الموضوع 
  :رضية البحث  ف– ¹

:ينطلــق البحــث مــن فرضــية مؤداهــا أن لكــل مــن الهنــد وباكــستان أدوارا اســترايجية في إقلــيم جنــوب آســيا   
  . وتعد الدولتان ركيزتان استراتيجيتان للاسترايجية الأمريكية في إقليم جنوب آسيا 

  :  إشكالية البحث – :
ية الأمريكيـة تـؤثر بـشكل كبـير علـى الأدوار تدور إشكالية البحث حول علاقة مترابطة من أن الاسترايج  

الاستراتيجية لكل من الهند وباكستان وهذه الاسترايجية الأمريكية أثرت وستؤثر بشكل كبير في مستقبل دور كل 
  . من الهند وباكستان في إقليم جنوب آسيا 

  : منهجية البحث – –
عتمـــدت المـــنهج التـــاريخي ثم المـــنهج يمكـــن القـــول إن منهجيـــة الموضـــوع اســـتندت علـــى عـــدة منـــاهج إذ ا  
  . التحليلي 

  ))الفصل الأول ( (
                                                           

  جامعة النهرين-كلية العلوم السياسية (*)



  مرحلة الحرب الباردة: الاسترايجية الأمريكية في إقليم جنوب آسيا 
 – بـنغلادش – أفغانـستان – باكـستان –على الرغم من أن جنوب أسيا يـضم دول عديـدة هـي الهنـد 

ا الهنــــد وباكــــستان إذ تمحــــورت واتــــضحت الإســــتراتيجية  نيبــــال ، إلا أننــــا ســــنأخذ المهــــم منهــــا وهمــــ–ســــيرلانكا 
وهذا ما سيعالجه الفصل في مبحثين لكل دولـة مبحـث محـدد لهـا . الأمريكية في معالمها من خلال تلك الدولتين 

 .    
  مرحلة الحرب الباردة: الإستراتيجية الأمريكية تجاه الهند :  المبحث الأول  

–ئما الى توثيق علاقاĨـا مـع الولايـات المتحـدة علـى جميـع المـستويات بداية يمكن القول أن الهند سعت دا  
رغــم أن الهنــد ترتــاب مــن الولايــات المتحــدة بــسبب العلاقــات الوثيقــة الــتي تــربط الولايــات المتحــدة مــع باكــستان 

الهنــدي ويعكــر جــو العلاقــات التــسهيلات العــسكرية الــتي تقــدمها ســيرنلاكا الى الولايــات المتحــدة في ميــاه المحــيط 
الــذي تعــده الهنــد عقبــة في ســبيل ســعيها لجعــل المحــيط الهنــدي منطقــة ســلام بــدافع أمنهــا القــومي واســتراتيجياĨا 
–الهادفة إلى أبعاد القوى الكبرى في المنطقة فضلا عن التواجد العسكري الإمريكي في منطقة المحـيط الهنـدي الـذي 

الهنــــدي أضــــافة الى تــــصدير أمنهــــا وتجــــدر الإشــــارة الى أن يقلــــل مــــن أهميــــة الهنــــد بوصــــفها أقــــوى قــــوة في المحــــيط 
الاستراتيجية الإمريكية تجاه الهند تركزت بشكل خاص في بقاء علاقات الصادقة بين الدولتين كمرحلة لعدم فهم 
الجانب الهندي لهدفها في المنطقة هذا من جهة ومن جهـة أخـرى تـرى الولايـات المتحـدة أن علاقـة الهنـد بالاتحـاد 

فيتي ليست على أساس مصيري عقائدي بل على أساس آني تتطلبه أوضاع الهند السياسة وعلاقاĨا ودورهـا السو
تجــاه كــلا مــن الــصين وباكــستان أضــافة أن الولايــات المتحــدة تــرى أن الحكومــات الهنديــة المتعاقبــة تــشجع الفكــر 

 مـساعداĨا الاقتـصادية للهنـد وتـساعدها الغربي في الهند ولا تشجع الأفكار الشيوعية أن الولايـات المتحـدة تقـدم
  . )١(في تحقيق أهدافها الاقتصادية

rوتجدر الإشارة الى أن الهند تشكل البلد الأكـبر إقليميـا في منطقـة المحـيط الهنـدي عمومـا وتـستمد عمقـا    r
وجـود القـوى   لا شعوريا بانتمائها الى هذا المحيط الذي يحمل أسمها الذي تتحسس لأي وجود أمني فيه خصوصا 

الكــبرى ذات الماضــي الاســتعماري أو تلــك القــوى الكــبرى الــتي امتلكــت عناصــر القــدرة الاســتراتجية وتمكنــت مــن 
الانفتـــاح الاســـتراتيجي في مياهـــه وحـــصلت أو حاولـــت الحـــصول علـــى تـــسهيلات بحريـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة 

  .)٢(والاتحاد السوفيتي
لمــسؤولين البريطــانين بــذلوا جهــود حثيثــة لأذكــاء نــيران العــصبية .وفــضلا عمــا تقــدم فإنــه يمكــن القــول أن ا  

.والكراهية بين المسلمين والهندوس تنفيذا لسياسة فرق تسد وهي الـسياسة الـتي عمـد البريطـانيون الى أنتهاجهـا في 
م وقـاموا بتنفيـذها عـن طريـق تنظـيم الوحـدات الأساسـية والفرعيـة للجـيش ô»ôqأعقاب حركـة تمـرد أسـيوي عـام 

                                                           
، بغـداد ) ((  محمد جواد علي ، الهند في عهد راجيف ، معهد الدراسات الأسيوية والإفريقية ، سلسلة دراسات هنديـة ، رقـم )1(

ô»ôq6 ƒ » ( –  ( .   
ــأثيره فــي الــسياسات الإقليميــة والدوليــة ، بيــت الحكمــة ، بغــداد ،   عبــد ا)2( ــد الــستار القــصاب ، المحــيط الهنــدي وت لوهــاب عب

ô»ôq6 ƒ » .  .   



الهندي البريطاني على أساس الدين والطبقة الاجتماعية وكان الهـدف مـن هـذه الـسياسة أدامـة الـسيطرة البريطانيـة 
   : )٣(وكانت ترتكز على مبدأين أساسين

  .  تقسيم المسلمين والهندوس الى دويلات يحكمها أمراء – )
 طويلــة في ســلام وتنــاغم عــن الأخــذ – تــشجيع الأصــولية بحيــث يعجــز كــل مــن اĐتمعــين التعــايش معــا لقــرون– –

    . بأسباب الحداثة أو العمل لما فيه منفعتهما المشتركة 
وتجد الإشارة الى أن هناك عوامل عدة أسهمت في خلـف الحالـة الأمنيـة غـير المـستقرة وإشـارة الـشكوك   

  : )٤(والمخاوف أكثر من بعث الأمل والتفاؤل منها هي
  .   الخلاف بين الهندوس والمسلمين– )
  . تؤكد أوجه الأختلاف بين الثقافات مقتضيات الحفاظ السلبي على الأوضاع التي –  
  .  نشوء وتطور أوضاع مختلفة من الترتيبات المؤسساتية التي تراوح بين البرلمانية والعسكرية والملكية – –
  .  السيطرة الجغرافية للهند واشتراكها في حدود مع كل جيرا캧ا – –
م بــين الــصين والهنــد وباكــستان وبــنغلادش ممــا أســفر عــن قيــام ƒè)�سة حــروب كبــيرة منــذ عــام  قيــام خمــ– –

    . باكستان ونشوء بنغلادش وأحتواء ولايات ذات حكم ذاتي مثل سكيم 
  ) . بين بنغلادش والهند( اعتداءات جغرافية – 6
  ) .   نيبال -الهند ( حروب تجارية – (
  . سريلانكا  حركات تمرد في كشمير واسام و– -
  .  الزيادة الكبيرة في أعداد السكان ونقص الغذاء وأنتشار الفقر والأمية وتدهور الأوضاع الصحية – –

  .  إجراء تفجيرات نووية وتطوير نظم الإطلاق –   
–وفـــضلا عمـــا تقـــدم يمكـــن القـــول أن الـــدول الكـــبرى اســـتغلت في توســـيع وتعميـــق الخلافـــات الإقليميـــة   

ليـــا لجعلهـــا منطقـــة نفـــوذ لهـــا وتـــدور في فلكهـــا كـــل ذلـــك لاعتبـــارات شـــكلت طبيعـــة وقالـــب لتحقيـــق مـــصالح الع
–النزاعات وحدĨا فالعداء الديني دورا واضحا في الصراع الإقليمي مما دفع بالولايات المتحدة الإمريكية الى تـأجيج  –

لاف وافتعـال دواعـي ومـبررات الخلافات بين الدولتين وحاولت استغلال كل الفرص والخلافات بين البلدين واخـت
هذه الخلافات وتحاول العزف على وتر التـوازن تـارة والمـصالح المـشتركة تـارة أخـرى أضـافة الى ذلـك وضـع مـشكلة 
كشمير معلقة بـين البلـدين ممـا جعـل بـؤرة نـزاع دائـم أدت الى نـشوب كمـا ذكرنـا ثلاثـة حـروب قتاليـة فيمـا بيـنهم 

مـوطئ قـدم في هـذه ثغـرة لـدعم كـلا الطـرفين ولأجـل تمريـر سياسـتهم في تحقيـق وبالتالي استغلال العظميـين هـذه ال
  .  )٥(المنطقة الحيوية

                                                           
  نجــم وفيــق ، باكــستان والأمــن الإقليمــي فــي جنــوب أســيا ، تــوازن القــوى فــي جنــوب أســيا مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث )3(

  .      ¼) . الاستراتيجية ، 
   .     نجم وفيق ، المصدر نفسه ، ص)4(
  . )/ – )/()/) . )/((ن شبه القارة الهندية وافغانستان، عددالتقرير الشهري لمتابعة شؤو  محمد جواد علي،)5(



ويمكــن القــول أنــه في عهــد راجيــف غانــدي أدركــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن يكــون للهنــد دورا   
 اسـتقرار نظامهـا يا وعدم الاعتماد على باكستان بشكل كامـل في جنـوب أسـيا بـسبب عـدمسقياديا في جنوب أ

وكو캧ــا لا تمثــل الدولــة الكــبرى في المنطقــة فلابــد مــن أســتمرار باكــستان في الفلــك الأمريكــي مــع عــدم فقــدان أو 
تجاهل الـدور الهنـدي في المنطقـة ولهـذا فلابـد مـن تبـادل الاطمئنـان وعـدم ممارسـة سياسـات تثـير العـداء لـديها مـن 

 في المنطقة حيث أنه في حالة وضع جنوب أسيا في أسفل درجات خلال مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية
فإنـه سـيعطي ذلـك الكـسب والتفـوق للاتحـاد الـسوفيتي ممــا ) كـارتر(جية كمـا كـان في عهـد يالاهتمامـات الاسـترات

أنـه لابـد ) ريكـان(يؤدي الى اختلاف التوازن العالمي بين العملاقين ومـن أجـل  منـع حـدوث ذلـك وجـدت إدارة 
_ حــاجز طبيعــي ومعقــول ضــد التطفــل الــسوفيتي في جنــوب أســيا فــضلا عــن أن سياســة عــدم الانحيــاز مــن وجــود

_الهندية لا تكون ممكنـة إلا إذا حافظـت بـدايات الـسياسات الإمريكيـة والاتحـاد الـسوفيتي دون أن تقـترب كثـيرا في 
 شمـولي يمنـع الاتحـاد الـسوفيتي مــن _أي منهـا ولا يكـون ذلـك ممكنـا إلا إذا احتفظـت الولايـات المتحـدة بموقـع عـالمي

أنـه لابـد مـن تعزيـز الأواصـر ) ريكـان() أن يكتسب أي تفوقا عالميا في جنوب أسـيا وقـد لاحـظ الـرئيس الإمريكـي 
الاقتـــصادية بـــين البلـــدين فقـــد تم الاتفـــاق علـــى نقـــل التكنولوجيـــا المتقدمـــة الى الهنـــد الـــذي يـــسمح بموجبـــة للهنـــد 

نتاج  بموجب ترخيص إمريكي بجمع المواد التي تتفوق فيهـا الولايـات المتحـدة ويمكـن الاستيراد في وقت لاحق والأ
القول أن لهذا الاتفاق مضامين اقتصادية وسياسية وعسكرية ويمكن القول أن لهذا الاتفاقية تأثير كبـير في تحـسين 

  .)٦( الأمريكية على حساب باكستان-العلاقات الهندية 
ول أن العلاقــات الهنديــة الباكــستانية تكتــسب أهميــة خاصــة كو캧ــا العامــل .وفــضلا عمــا تقــدم يمكــن القــ  

الــرئيس والجــوهري الــذي في ضــوئه تحــدد علاقــات كــل منهمــا بــالقوى الدوليــة المختلفــة ومــن ثم تــأثير ذلــك علــى 
صراع ستراتيجية الإمريكيـة في المنطقـة حيـث نـشأت دولـة باكـستان منفـصلة عـن الدولـة الأم ولهـذا أثـر الـطبيعة الا

بـــين المـــسلمين والهنـــدوس مـــن أبنـــاء شـــبه القـــارة الهنديـــة كمـــا أن الهنـــد كانـــت باســـتمرار تأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار في 
صــياغتها لــسياستها الخارجيــة وعلاقاĨــا مــع بلــدان العــالم المختلفــة حالــة عــدم الثقــة والــشك القائمــة بينهــا وبــين 

المطاف فيما يتعلق بتحديـد 캧ـائي وفـرض للحـدود بينهـا باكستان على اعتبار أن  أنفصال الأخيرة لم يكن 캧اية 
فقــد تــرك الاســتعمار منــاطق لم تحــدد تبعيــة الــسيادة عليهــا لأي مــن الطــرفين وهــو الأمــر الــذي أدى الى اســتمرار 

  . )٧(الصراع بينهما على تحديد هوية تلك المناطق التي وقعت ثلاثة حروب طاحنة بينهما في فترات زمنية مختلفة
ن الـــصراع علـــى المـــستوى الـــدولي يـــنعكس علـــى الـــصراعات الإقليميـــة في منـــاطق العـــالم المختلفـــة وبمـــا أ  

أدى الى التعـاون ) الحـرب البـاردة()وخصوصا الاستراتيجية منهـا لـذا نجـد أن الـصراع الإمريكـي الـسوفيتي في مرحلـة 
حيـث كانـت ) -�ÎôË--¹�ô(ومـن ) -�ÎôË-�ÎôË(والتحالف الإمريكي الباكستاني الوثيق خلال المـدة 

المصالح والأهداف الإمريكية في مواجهة الشيوعية والنفوذ السوفيتي ولدعم القدرات العـسكرية الباكـستانية ودعـم 
¾اĐاهدين الأفغان فضلا عن الديمقراطية غير أنه في فترة الانفراج الدولي أنخفضت أهمية باكـستان في الاسـتراتيجية 

                                                           
   . )   محمد جواد علي ، المصدر السابق ، ص)6(
) ) ((، رقم لدولية ، سلسلة دراسات باكستانيةاتها اهاني الحديثي ، مؤشرات في سياسة باكستان الخارجية وعلاق. ô  نقلا عن د)7(

�ÎôË: c r ( –  ( .   



ـــة الباكـــستانية وأتخـــذت قرارهـــا بوقـــف الإمريكيـــة فبـــدأت الولايـــات المتحـــ دة الأمريكيـــة معارضـــتها للـــسياسة النووي
المساعدات المقدمة لها وقررت باكستان الانسحاب من الحلف الذي كانت تتزعمـه الولايـات المتحـدة في جنـوب 
شـــرق أســـيا إلا أن الأهتمـــام الأمريكـــي عـــاد الى وضـــعه الطبيعـــي تجـــاه باكـــستان مـــن جديـــد وذلـــك عقـــب الغـــزو 

م الذي �ÎôËم لأفغانستان فأختفى الخلاف النووي وتم أبرام الاتفاق بين البلدين عام �ÎôËالسوفيتي في عام 
 مليـار دولار وتم تعزيـز التعـاون بينهمـا عـام  . يقضي بإمداد باكستان بمعونة عسكرية واقتصادية أمريكية تقدر 

(ô¹ô )٨( .  
 في إقلـــيم جنــوب أســـيا في مرحلـــة الحـــرب البـــاردة تركـــزت ســـتراتيجية الأمريكيـــةوتجــدر الإشـــارة الى أن الا  

)بشكل خاص في دعم باكستان في وقت كان هناك دعم من قبل الاتحـاد الـسوفيتي للهنـد ، فـضلا عـن أن هنـاك 
)كـان هنـاك تقاربـا وعلاقـات وثيقـة بـين الهنـد  ذلـك بـين الـدولتين مقابـلتقارب أمريكي باكستاني وعلاقات وثيقـة 

يتي وتجـدر الإشـارة الى أن الولايـات المتحـدة كـان هـدفها المباشـر إبقـاء حالـة  الـصراع بـين الـدولتين والاتحـاد الـسوف
ســـتراتيجية وتوظيفهــا في ســـبيل تحقيـــق مـــصالحها الإســـتراتيجية في إقلـــيم جنــوب أســـيا وكـــذلك يمكـــن القـــول أن الا

�الأمريكيــة تركــزت أيــضا في تقــديم الــدعم والمــساعدات للهنــد فــضلا عــن الباكــ ستان فكــل مــن الــدولتين لــه التــأثير �
  . المباشر والدور المهم في طبيعة الاستراتجية الأمريكية في إقليم جنوب أسيا في مرحلة الحرب الباردة 

  .مرحلة الحرب الباردة : الاسترايجية الأمريكية تجاه باكستان : المبحث الثاني
ان تركــــزت بـــشكل خـــاص في تقـــديم الــــدعم بدايـــة يمكـــن القـــول أن الاســــترايجية الأمريكيـــة تجـــاه باكـــست  

  .  في الإقليم وليس من أجل باكستان.والمساعدات لباكستان وذلك تحقيقا لمصالحها الإستراتيجية
وعليه نجد أن الولايات المتحدة قامـت بـدعم باكـستان مـن خـلال إحيـاء الإلتـزام الأمريكـي الاقتـصادي   

رفين مــع الحــرص علــى عــدم إثــارة مخــاوف الهنــد اتجــاه اســتمرار  المعقــودة بــين الطــ¹è§ô.والعــسكري وفقــا لمعاهــدة 
المــساعدات الأمريكيــة لباكـــستان وذلــك مـــن خــلال التأكيـــد علــى المحافظــة علـــى الوضــع الـــراهن وعــدم الإخـــلال 
بــالتوازن العــسكري في شــبه القــارة الهنديــة أن تحقيــق اســتراتيجية الحــزام الجنــوبي لتطويــق الــصين مــن جميــع الجهــات 

ن احـــتلال موقـــع دولي يهـــدد المـــصالح الـــسوفيتية في المحـــيط الهنـــدي وعلـــى وجـــه الخـــصوص بعـــد التقـــارب 6خوفـــا مـــ
الأمريكي الصين ودخول التكنولوجيا الغربية لها قد دفع بالاتجاه السوفيتي الى تعميق علاقاته مع الهنـد مـن خـلال 

6وأسلحة روسية تقليدية في الهند فضلا عن المساعدات التكنولوجية المتقدمة التي تضمنت اتفاقيات إنتاج طائرات 
  . )٩(تعاون نووي أكبر

وتجــدر الإشــارة الى أن الولايــات المتحــدة عمــدت الى إقنــاع باكــستان بالــدخول في حلــف جنــوب شــرق   
حيث أن الولايات المتحدة منحـت باكـستان علـى ضـوء ذلـك مـساعدات عـسكرية ) السياتو ( آسيا شرق آسيا 

  .)١٠(اع عقدت بين الطرفينومالية واتفاقية للدف
                                                           

، القاهرة ،  الباردة ، مجلة السياسة الدولية الباكستانية في مرحلة ما بعد الحرب–  مختار شعيب عبد االله ، العلاقات الأمريكية )8(
   . Ð ( (¹è§ô: c r`(Ð – `(Ð)`(عدد 

  . ¹è§ô¹ § �Íحيط الهندي ، بغداد ، لأمريكي السوفيتي في الم  محمد جواد علي ، الصراع ا)9(
   .10 § ¹ § ¹  أيف سابكين ، التحدي الباكستاني ، ترجمة ناظم عبد الواحد جاسور ، بغداد ، )10(



)وعليه يمكن القول أن باكستان كانت عنصرا مهما في الاسترايجية الأمريكية نظر لدورها المباشر والكبير   
في الأقلــيم وقــد تجــسدت هــذه الأهميــة مــن خــلال العلاقــات الــسائدة بــين البلــدين حيــث بــدأت منــذ الاســتقلال 

) أيز캧اور(في عهد ) جون فوستر دلاس( الخارجية الأمريكي  حيث كان وزير § ¹وظهور باكستان كدولة عام 
يؤمن بضرورة احتواء وصـداقة كـل مـن تركيـا وباكـستان لـذلك اهتمـت الولايـات المتحـدة بـدخول باكـستان نطـاق 
الأحلاف الأمريكية الكبرى مثل حلف بغداد حيث كانـت الولايـات المتحـدة تقـدم لباكـستان مـساعدات سـنوية 

 )١٢(وقد تجسد الدعم الأمريكي لباكستان على أثر أحداث أفعانستان بمـا يـأتي. )١١ ()ون دولار ملي) (تقدر بـ 
 :  
( قــــد اتـــصل بـــالرئيس الــــسوفيتي ) جيمـــي كـــارتر ( نجـــد أن الـــرئيس الأمريكــــي :  علـــى المـــستوى الــــسياسي –  

فغانيـة حيـث أكـد أن –أثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان محذرا أياه مـن محاولـة دخـول الأراضـي الأ) بريجنيف
  .الأمريكان سوف يردون بشدة إذا ما انتقل الغزو الى أراضي باكستان اĐاورة 

أن كــلا مــن الولايــات المتحــدة وباكــستان كانتــا تنظــر الى العلاقــة بينهمــا علــى :  علــى المــستوى الاقتــصادي – .
تــستخدم الولايــات أســاس مــصالحها الحيويــة فباكــستان كانــت تبحــث مــن ضــمان خــارجي للأمــن بينمــا 

)) ضـــياء الحـــق((المتحـــدة مـــساعداĨا الاقتـــصادية لباكـــستان للـــسيطرة علـــى ســـلوكها الـــسياسي ولقـــد دعـــا 
( م وتلخصت دعوة ضـياء الحـق هـذه بقولـه “ôÍ)الولايات المتحدة الى زيادة مساعداĨا لباكستان عام 

يمكـن اعتبارهـا صـديقة للولايـات إذا ذهبت باكستان فلن تكون هنـاك دولـة واحـدة مـن تركيـا حـتى فيتنـام 
المتحدة وأنه كما يشرف الولايات المتحدة أن تساعد بلـد في العـالم الحـر يقـف في وجـه الخطـر القـادم مـن 

  ) . الشمال 
–لعبت المساعدات العسكرية لباكستان دورا فاعلا في حياĨا وسياسـتها الخارجيـة :  على المستوى العسكري – – –

: ت ســـباقا للتـــسلح بـــين الاتحـــاد الـــسوفيتي والولايـــات المتحـــدة وفقـــا لمـــصالح فقـــد عكـــست هـــذه المـــساعدا
: الباكـــستانية في منطقـــة المحـــيط الهنـــدي ولهـــذا فقـــد أدى كـــل منهـــا اهتمامـــا خاصـــا مـــن حيـــث التـــسلح في 

  . المنطقة 
ويــو –فــضلا عمــا تقــدم يمكــن القــول أن أهميــة باكــستان في الاســتراتيجية الأمريكيــة أنطلقــت مــن موقعهــا الج

  .)١٣(بولوتكي المهم للأهداف الأمريكية في منطقة المحيط الهندي والخليج العربي
ـــة أقـــاليم جغرافيـــة مهمـــة تلتقـــي عنـــ   د حيـــث نجـــد أن طبيعـــة موقـــع باكـــستان تتجـــسد في أن هنـــاك ثلاث

حــضارية هـــي حـــضارة العـــالم ، جنــوب آســـيا وثلاثـــة أقـــاليم باكــستان هـــي منطقـــة الــوطن العـــربي، آســـيا الوســـطى

                                                           
 T� ( ( . ( T«(  محمد أبو الفـضل أحمـد ، باكـستان وحكومـة شـريف الجديـدة ، مجلـة الـسياسة الدوليـة القـاهرة ، عـدد )11(

) ( ) –  T  .   
، رســـالة ماجـــستير ، معهـــد القائـــد ) ) .  – ) . (  كـــاظم عـــريمش الربيعـــي ، سياســـة باكـــستان الخارجيـــة تجـــاه العـــراق )12(

   . M – (M)    ) .  الاشتراكية الجامعة المستنصرية ، –المؤسس للدراسات القومية 
) ) ((ة حكــم ضــياء الحــق ، مجلــة العلــوم الــسياسية ، عــدد  الأمريكيــة فــي فتــر–هــاني الحــديثي ، العلاقــات الباكــستانية .     )13(

    ` ( G .  –  .  .   



، والحــضارة الــصينية وكــذلك تقــع باكــستان عنــد مفــترق طــرق حــضارية وموقعهــا يمثــل ســلامي، الحــضارة الهنديــةالإ
أهميـة اســتراتجية نتيجــة لموقعهــا الجغــرافي الــذي فــرض نفـسه في اعتبــارات التجــارة والعلاقــات الدوليــة وعليــه نجــد أن 

ينـات أقليميـة في أن واحـد هـي أقلـيم جنـوب  موقع باكستان الجيوبولتيكي قد فرض عليه أن يكون عضوا في تكو
غرب أسيا حيث تشكل باكستان أحد أهم دول العالم الإسلامي وشبه القارة الهندية حيث تشكل أحدى أهم 
  دول جنوب أسيا والصين فضلا عن جمهوريات أسيا الوسـطى عـبر أفغانـستان ، أن مـا تقـدم مـنح باكـستان دورا 

 ي والخلــيج العــربي في آن واحــد الأمــر الــذي جعلهــا طرفــا في العديــد مــن دوائــر  خاصــا اتجــاه منطقــة المحــيط الهنــد
الاهتمام الإقليمي والدولي ولأهمية المنطقة لمصالح القوى العظمى والكبرى فقـد وجـدت باكـستان نفـسها تقـع في 

نميــة قــدراĨا  الأمريكيــة الأمــر الــذي يفــسر نــزوع باكــستان المــستمر الى ت– الــصينية –مثلــث العلاقــات الــسوفية 
  .)١٤(–ومواردها باتجاه تعزيز دورها إقليميا

وعليــه يمكــن القــول أن الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه باكــستان تركــزت بــشكل خــاص مــن تقــديم الــدعم   
لباكـستان في كافـة اĐـالات الاقتــصادية والـسياسية والعـسكرية مـن أجــل تحقيـق مـصالحها في الإقلـيم إلا أن دعــم 

.ة لباكـستان لا يعـني أنـه لا يوجـد هنـاك دعــم أمريكـي للهنـد بـل لكـل مـن الهنـد والباكــستان دورا الولايـات المتحـد
  مهمــا في الاســتراتيجية الأمريكيــة في إقلــيم جنــوب أســيا كــل حــسب قدراتــه وإمكانياتــه ووفقــا لللمرحلــة التاريخيــة 

ية علـى حـساب العلاقـات الأمريكيـة فنجد في مرحلة ما أن هنـاك تطـور إيجـابي في العلاقـات الأمريكيـة الباكـستان
 الهنديـة وعلــى العكــس فنجــد في مرحلـة زمنيــة هنــاك فتــور في حجــم العلاقـات الإمريكيــة الباكــستانية مــن أجــل -

  .  تطور إيجابي في طبيعة العلاقات الإمريكية الهندية 
  الفصل الثاني

  :الإستراتيجية الأمريكية في إقليم جنوب أسيا 
  )     -    (الباردة  مرحلة ما بعد الحرب 

بدايــة يمكــن القــول أن الإســتراتيجية الأمريكيــة في إقلــيم جنــوب آســيا في مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة   
تركــزت بــشكل خــاص تجــاه قــضيتين مهمتــين الأولى هــي قــضية كــشمير والثانيــة هــي قــضية التــسلح النــووي وعليــه 

  . مير والثاني يتناول قضية التسلح النووي سيتم دراسة الموضوع على مبحثين الأول يتناقل قضية كش
  : إقليم جنوب آسيا تجاه قضية كشميرالاستراتيجية الإمريكية في : المبحث الأول

zبداية يمكن القول أنه نظرا لطبيعة التـداخل بـين المتغـيرات الإقليميـة والدوليـة في هـذه المنطقـة فإنـه أنتهـاء   
غانـــستان قـــد قـــاد نحـــو تغيـــير في جـــوهر الاســـتراتيجية الإمريكيـــة إذ أن الحـــرب البـــاردة والانـــسحاب الـــسوفيتي في أف

الولايــات المتحــدة وجــدت نفــسها مــع 캧ايــة الحــرب البــاردة تمتلــك فرصــة لبــدء علاقــات جديــدة في جنــوب آســيا 
  . )١٥(تأخذ في الاعتبار التأكيد على الهند كقوة إقليمية أكثر أهمية
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مريكيــة قــد تغــيرت بعــد الحــرب البــاردة ففــي الوقــت الــذي كانــت وعليــه يمكــن القــول أن الاســتراتيجية الإ  
تدعم فيه باكستان وتضعها في مقدمة أولوياĨا لتحقيق مصالحها في المنطقة خلال الحرب الباردة فأ캧ـا في مرحلـة 
مــــا بعــــد الحــــرب البــــاردة عمــــدت الى دعــــم دور الهنــــد لتحقيــــق مــــصالحها وتراجعــــت أهميــــة باكــــستان ودورهــــا في 

  . ية الإمريكية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة الاستراتج
تجدر الإشارة الى أن عـدم وجـود مـصالح حيويـة وإسـتراتيجية في الـسابق للولايـات المتحـدة الإمريكيـة في   

-هذه المنطقة أدى الى وقوف السياسة الخارجية الإمريكية موقفا سـليبا تجـاه القـضية الكـشميرية وعـدم التفاعـل مـع 
ية الدوليـــة والقاضـــية بإ캧ـــاء النـــزاع حـــول كـــشمير أو الـــضغط علـــى الهنـــد مـــن أجـــل الانـــصياع لهـــذه قـــرارات الـــشرع

-القــرارات غــير أن الولايــات المتحــدة بــدأت تــولي القــضية الكــشميرية بعــضا مــن اهتمامهــا وتــدفع باتجــاه حــل هــذا 
 بــين الهنــد والباكــستان وأن النــزاع القــديم حيــث بــدأت الولايــات المتحــدة تعــدها قــضية جوهريــة في الــصراع القــائم

  .)١٦(حلها سوف يساعد على إحلال السلام في المنطقة ككل
والواقــع أن هنــاك العديــد مــن المتغــيرات الدوليــة والظــروف الموضــوعية دفعــت الولايــات المتحــدة الى تغيــير   

ها قــوة وحيــدة سياسـتها وموقفهــا تجــاه كــشمير حيـث أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــاول تثبيـت موقعهــا بوصــف
منفردة في العالم ومنع قيام قوى أخرى منافسة ومن أجل ذلك قامت بأتخاذ خطوات سابقة في هذا اĐال ومنهـا 

  : )١٧(ما يأتي
 منع انتشار السلاح النووي في العـالم ومحاولـة تجريـد الـدول الـتي تمتلكـه منهـا بحيـث لا تـتمكن أي دولـة مـن – )

ســارعت الولايــات المتحــدة الى عقــد الاتفاقيــات مــع جمهوريــات الاتحــاد الــبروز كقــوة إقليميــة ولــذلك فقــد 
الــسوفيتي الــسابق للــتخلص مــن ترســانتها النوويــة ولــذلك نجــد أن الولايــات المتحــدة تنظــر الى ضــرورة تخلــي 

  .  الهند وباكستان ، عن برامجها النووية والتوقيع على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي 
 المتحــدة أن النجــاح الــذي حققتــه سياســتها الخارجيــة في حــل العديــد مــن النزاعــات المعقــدة  تــرى الولايــات– –

  . –يمكن أيضا تحقيقه بالنسبة للنزاع في كشمير 
– بعـــد أنـــسانيا لهـــذه ير أضـــافت التقـــارير الـــصادرة عـــن الهيئـــات والمنظمـــات الدوليـــة حـــول الأوضـــاع في كـــشم– –

ولايـات المتحـدة تتعامـل مـع القـضية الكـشميرية علـى أ캧ـا صـراع بـين القضية إمام اĐتمع الدولي كما أن ال
–دولتــين حليفتــين لهــا وأن لهــا مــصالح بــين الطــرفين غــير أ캧ــا تعــد الهنــد مهمــة جــدا للأبقــاء علــى التــوازن في 
المنطقـة في مواجهــة الـصين ممــا دفعهــا الى الاعتمـاد سياســة التـوازن في علاقاĨــا مــع الهنـد وباكــستان وعــدم 

  .  نحياز لأي منهما والدفع من أجل حل القضية بما يرضي الطرفين الإ
حاول خلال زيارته الى كل مـن الهنـد وباكـستان في ) كلنتون(–وفضلا عما تقدم يمكن القول أن الرئيس   
وصـول الى اتفـاق ينهـي النـزاع القـائم بينهمـا حـول إقلـيم حل الخلاف القائم بـين الطـرفين وال) (  G (ربيع عام 

كشمير وقد نصحت الإدارة الأمريكية حكومة الهند بضرورة الوصول الى حل مستقر حول موضوع كشمير حتى 
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تــستطيع أن تتفــرغ الى دورهــا الرئيــسي في الحفــاظ علــى الأمــن الإقليمــي والعــالمي بوصــفها مــن القــوى العظمــى في 
لى هذا الاعتبار فقد أعلنت الولايات المتحدة أن فرص الاستثمار في الهند واعدة على الـصعيدين المنطقة وبناء ع

الاقتصادي والسياسي أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنه يمكن الوصول الى حل ينهي جميـع النزاعـات والخلافـات إذا 
يمكــن الوصــول الى حلــول مفيــدة مــا اجتمــع طرفــا النــزاع وأنــضم إليهمــا طــرف ثالــث يكــون الوســيط بينهمــا حــتى 

ومرضــية في ذات الوقــت إلا أن هــذه القناعــة تعــد غــير صــحية لأن واقــع الخــلاف بــين الطــرفين لا يمكــن أن يكــون 
-هناك حل مشترك يرضي طـرفي النـزاع إنمـا لابـد أن الحـل سـيكون متحيـزا لجانـب دون الجانـب الآخـر لأن مـشكلة 

  .  )١٨(إقليم كشمير تتعلق بمسألة الهوية
)وفضلا عما تقدم يمكن القول أنه في الوقت الـذي ترغـب فيـه الولايـات المتحـدة باسـتخدام الهنـد حليفـا    (

)استراتيجيا في الإقلـيم فـإن الهنـد كـان هـدفها في فـترة مـا بعـد الحـرب البـاردة اسـتمالة الولايـات المتحـدة لقبـول دور 
م الإمريكـي كـان علـى صـعيدين الـصعيد الأول إداري هندي في جنـوب آسـيا ويمكـن القـول أن حاجـة الهنـد للـدع

ــــصادي إذ يمكــــن للهنــــد أن تــــستفيد مــــن تزايــــد الاســــتثمارات الأمريكيــــة في اقتــــصادها وعليــــه يــــسهم أزديــــاد  اقت
الاســتثمار الأمريكــي الخــاص بالهنــد في النمــو الاقتــصادي الهنــدي ويــساعد علــى تحقيــق فــائض قابــل للاســتثمار 

 تطلـب الحـصول علـى الـدعم العـسكري الأمريكـي بـشكل مباشـر حيـث تنظـر وعلى الصعيد العسكري فإن الهنـد
  .)١٩()للولايات المتحدة الأمريكية مصدرا للتقنية العسكرية المتفوقة

في وقــت نجــد أن باكــستان تــسعى نحــو كــسب ود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعليــه فــإن هنــاك تزاحمــا 
ومــــــساندĨا الدبلوماســــــية وأموالهــــــا وتقنيتهــــــا   الأمريكيــــــة  هنــــــديا باكــــــستانيا علــــــى كــــــسب ود الولايــــــات المتحــــــدة

  .)٢٠(وأسلحتها
وعليــه يمكــن القــول أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــشكل أو بــآخر عمــدت الى محاولــة إقنــاع الطــرفين   

لحـــل قـــضية كـــشمير ولكـــن دون جـــدوى أن صـــح التعبـــير حيـــث أن كـــل طـــرف تمـــسك بموقفـــه إزاء الآخـــر وتجـــدر 
الولايات المتحدة عمدت الى محاولة حل قضية كشمير من أجل تحقيـق مـصالحها الاسـتراتيجية في الإشارة الى أن 

  . الإقليم وليس من أجل مصلحة الهند أو باكستان 
ن تكـــون معنـــا أو تكـــون مـــع أنـــت أمـــا أ( ويؤكـــد المحللـــون الباكـــستانيون أن سياســـة بـــوش الـــتي مفادهـــا   

فقـــد ســـيطرت علـــى ) ب أن تفـــتح أرضـــك وقواعـــدك الجويـــة أمامنـــا  وإذا اخـــترت أن تكـــون معنـــا فيجـــينالأرهـــابي
:الى حد بعيد جدا وقد كـان الـرئيس الأمريكـي يحـرص في كـل لقـاء مـع الـرئيس الباكـستاني ) برويز مشرف(الجنرال 
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علــى اســتخدام وصــف الأرهــاب عنــد الحــديث عــن الإســلاميين الكــشميريين وكانــت الــشروط الأمريكيــة المفروضــة 
  : )٢١(«أجل الحصول على المساعدات والدعم الأكبر مما يمكن تحمله وتركزت دائما حولعلى مشرف من 

  .  أغلاق كل معسكرات التدريب في كشمير -
 أن يتخلــى الجــيش الباكــستاني عــن كــل مواقــع الــسيطرة الاســتراتجية للجــيش الهنــدي علــى طــول خــط الــسيطرة -

  . الحدودي الفاصل في كشمير 
  . باكستان بعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم للاسلاميين الكشميرين  تعد أجهزة الأمن في -
 السماح للولايات المتحدة بالأشراف الكامل على القوة النووية الباكستانية وبشكل غير معلن حتى تظل القـوة -

  . الباكستانية تحت السيطرة 
ري الهنـدي والمتنـازع عليـه بـين وفيما يخص قضية إقليم كشمير المسلم الخاضع لـسيطرة الاحـتلال العـسك  

الهند وباكستان فإن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه سياسة مشرف هو عدم توضـيح موقفهـا ممـا تطلـق عليـه القـوة 
الدولية اسم الارهـاب فلـم Ĩـتم الحكومـة الباكـستانية بوضـع حـدود فاصـلة بـين المفهـوم الباكـستاني لهـذا المـصطلح 

نـــدي ومـــن ثم اصـــبح التعـــاطي الباكـــستاني مـــع الإســـلاميين الكـــشميريين وكافـــة وكـــل مـــن المفهـــومين الأمريكـــي واله
التنظيمــات والجماعــات الكــشميرية الــتي تتعامــل مــن أجــل تحريــر الإقلــيم المــسلم داخلــة في نطــاق نظــرة باكــستان 

ادت للأرهاب واستمرت عمليات أغلاق كل معسكرات اĐاهدين وتصفيتها على أ캧ا أوكار للأرهابين وقد استف
-الهند تماما من هذه الحالة وأصبح السفير الأمريكي لدى الهنـد يعلـن وبـشكل مـستمر أن النـشاطات الـتي تمارسـها 

  .)٢٢(الجماعات الكشميرية من أجل نيل استقلالها هي أعمال أرهابية 
 وعليـه يمكـن القـول أن الاســتراتيجية الأمريكيـة في إقلـيم جنــوب أسـيا تجـاه قــضية كـشمير تركـزت بــشكل  

خــاص في محاولــة أتبــاع سياســة ســلمية في قــضية كــشمير ومحاولــة إقنــاع الطــرفين لحــل النــزاع بــصورة ســلمية إلا أن 
  الولايـات المتحــدة الأمريكيــة أتخــذت موقفــا ســلبيا تجــاه ولــوج الــدولتين في الخيــار النــووي غــير أن الولايــات المتحــدة 

قــوتين رئيــسيتين إقليميــتن في الإقلــيم لتحقيــق مــصالحها الأمريكيــة كانــت ولا تــزال تعتمــد علــى الهنــد وباكــستان ك
  . الاستراتيجية في الإقليم 

  الإستراتيجية الأمريكية في إقليم جنوب آسيا تجاه قضية التسلح النووي: المبحث الثاني
 تجــددت الحملــة ضــد باكــستان     بدايــة يمكــن القــول أنــه بعــد تفكــك الاتحــاد الــسوفيتي 캧ايــة عــام   

باكـــستان مجـــددا حيازĨـــا أســـلحة نوويـــة أو قـــدرĨا علـــى صـــنع قنبلـــة نوويـــة لكـــن الولايـــات المتحـــدة بقـــوة فمنعـــت 
أكــدت معلومــات ســابقة عــن قيــام باكــستان بــإجراء تفجــير نــووي بالاشــتراك مــع الــصين في حقــل تجــارب نوويــة 

علــى معاهــدة  ، وعليــه نجــد أن باكــستان رفــضت التوقيــع     صــينية وقــررت وقــف مــساعداĨا لباكــستان عــام 
حظـــر الانتـــشار النـــووي مـــا لم تلتـــزم đـــا الهنـــد وأكـــدت اســـتعدادها لإجـــراء مباحثـــات لإقامـــة منطقـــة منزوعـــة مـــن 
 السلاح النـووي تـشمل الهنـد باكـستان معـا لاسـيما وأن الهنـد باتـت تملـك التقنيـات والقـدرة علـى أطـلاق أسـلحة 

                                                           
   .  WWW. albayan . com  الضغط الإمريكي على مشرف فيما يخص كشميير الموقع )21(
  .   المصدر السابق )22(



تان الى محاولــة تنــسيق جهودهــا مــع كــل مــن إيــران نوويــة ضــد كــل مــن الــصين والباكــستان الأمــر الــذي دفــع باكــس
 امـتلاك  comعـام ) لأي بريايـاير( وكازخستان لتعزيز وضعها في المواجهة النوويـة مـع الهنـد وقـد أكـد الـسيناتور 

¹باكــستان قنبلــة نوويــة ودعاهــا الى تــدمير منــشأĨا النوويــة شــرطا لاســتئناف تقــديم المــساعدات الأمريكيــة أليهــا فــرد 
Í مقـرا للمـرة الأولى لـدى باكـستان الخـبرة والقـدرة اللازمتـين لتجمـع  com) شهريار خان(رجية باكستان وزير خا

 أن يكــون تم إجــراء تفجــير نــووي  com///) لــث البريطانيــة يونقنبلــة نوويــة لكــن نفــى مــا قالــه في مجلــة الكوم
  .)٢٣(باكستاني وأكد أن باكستان لم تزود أي دولة أخرى بالتكنولوجيا النووية

وتجدر الإشارة الى أن الموقف الأمريكي بعد أحداث التجـارب النوويـة الهنديـة والباكـستانية تجـسد بقـرار   
  comالولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية علـى الهنـد مـن خـلال تطبيـق القـانون الأمريكـي الـصادر عـام 

ات وقــف المــساعدات الاقتــصادية للهنــد الخــاص بالــدول غــير النوويــة الــتي تقــوم بتجــارب نوويــة وتــضمنت العقوبــ
 بأســـتنثناء المـــساعدات الإنـــسانية ووفقـــا للمنتجـــات الـــتي يمكـــن أن تـــستخدم للأغـــراض العـــسكرية ومعارضـــة مـــنح 
قــروض مــن قبــل صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي للهنــد وقــد دانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التجــارب 

ة بــأن اســتمرار هــذه التجــارب مــن شــأ캧ا أن يــؤدي الى تــصعيد حــدة التــوتر في النوويــة الهنديــة الباكــستانية مؤكــد
المنطقـة وطلبـت عقــد اجتمـاع عاجـل علــى مـستوى وزراء خارجيـة الــدول دائمـة العـضوية في مجلــس الأمـن لبحــث 
التطــورات في جنــوب آســيا وبحــث فــرض عقوبــات جماعيــة علــى باكــستان وطالبــت الطــرفين بعــدم نــشر الــصواريخ 

  .)٢٤(ية المزودة برؤوس نوويةالبالست
ويــرى الهنــود أن الــدور الهنــدي المــستقبلي ســيحقق للولايــات المتحــدة المريكيــة مــصالحها في الحفــاظ علــى   

التوازن في عموم آسيا ويحقق المزيـد مـن التحـول والديمقراطيـة داخـل الـنظم الآسـيوية الـشمولية حيـث تـشكل الهنـد 
.نموذجـا رائـدا للديمقراطيــة والتعدديـ ة في عمــوم آسـيا ويلخـص الكتــاب والبـاحثون الهنــود في إحـدى لقــاءاĨم الى أن .

   : )٢٥(هناك عدة نقاط تشكل أوجه التقاء للتعاون الأمريكي الهندي تتجسد بما يأتي
  . التعاون العسكري في المحيط الهندي – )
  .– التعاون الدبلوماسي لحل الخلافات الإقليمية سلميا – .
  . صادي للمساعدة على ازدهار الهند  التعاون الاقت– .
 التعــاون في مجــال حقــوق الإنــسان والديمقراطيــة الموجــودة في الهنــد والولايــات المتحــدة وقــد عمــدت الولايــات – –

المتحدة الى إقامة علاقـات متوازنـة بـين كـل مـن الهنـد وباكـستان عـبر اسـتخدام حقـوق الإنـسان والبرنـامج 
–ضـغوطا لإلزامهـا بـالتوقيع علـى معاهـدة حظـر الانتـشار النـووي في منـاطق النووي لدى الدولتين إذ تمارس 

  . جنوب آسيا وإخضاع برامجها النووية للتفتيش الدولي 

                                                           
   .  :  ÎÍ� Î§�  خير الدين عبد الرحمن ، القوى الفاعلة في القرن الحادي والعشرين ، دمشق دار الجليل ، )23(
يــة ،   نـشرة متخصــصة بالـشؤون الآســيوية ، عـدد خــاص عـن التنــافس النـووي فــي شـبه القــارة الهنديـة وتأثيراتهــا الإقليميـة والدول)24(

   .     – )  Î � Î �) ) 24(مركز دراسات دولية ، جامعة بغداد ، قضايا دولية ، عدد 
   .  .  –  . ، مصدر سبق ، ذكره ، ص)  Î  – � Î �( هاني الحديثي ، سياسة باكستان الأقليمية . ô  نقلا عن د)25(



وتجــدر الإشــارة الى أنــه مــن مــصلحة الولايــات المتحــدة صــياغة اســتراتيجية واســعة ومتوازنــة تجــاه جنــوب   
تكون حيويــة علــى نحــو متــصاعد للأمــن والرفــاه الأمريكــي آســيا تكتــب لهــا البقــاء لأمــد طويــل طالمــا أن المنطقــة ســ

ـــالنمو الاقتـــصادي والـــصراعات الإقليميـــة  ـــأثيرا متزايـــدا علـــى العـــالم فيمـــا يتعلـــق ب   ويـــؤثر في مـــصير جنـــوب آســـيا ت
والحمايـة البيئيــة ودعــم حقــوق الإنــسان وظهــور الأصــولية الإســلامية وĨريــب المخــدرات والإرهــاب وتجــدر الإشــارة 

   :)٢٦(لاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة تقوم على الاعتبارات الرئيسة الآتيةالى أن ا
 ضــمان الوصــول العــسكري والاقتــصادي والــسياسي الأمريكــي المــستمر الى المنطقــة وعبرهــا إذ أن للولايــات – )

  عــبرالمتحــدة مــصلحة حيويــة في منــع قــوة أو مجموعــة مــن القــوى مــن تقييــد الوصــول الأمريكــي الى المنطقــة
  . تجمعات اقتصادية أو وسائل أخرى

 احتــواء انتــشار الأســلحة والــصواريخ النوويــة إذ تجعــل التــوترات الهنديــة الباكــستانية خاصــة في جنــوب آســيا –  
منطقة ذات إمكانية كبيرة لمقايـضة نوويـة لـذا يعـد منـع الانتـشار مزيـد مـن الأسـلحة النوويـة والـصواريخ في 

–صا إذا مــا أخــذ المــرء بنظــر الاعتبــار قــرب جنــوب آســيا مــن الــصين وإيــران المنطقــة مــصلحة حيويــة وخــصو
  . ودول آسيا الوسطى 

 هنـدي في ––وفضلا عما تقدم يمكن القول أن الولايات المتحدة تسعى اليوم وبقوة لخلـق محـور أمريكـي   
ولى يقلـق الهنـد وهـذا مـا مواجهة الصين لا يمكن إنكاره فتفـاوت الإنجـاز الاقتـصادي بـين الـصين والهنـد لـصالح الأ

يحفزها لإيجاد وتعزيز نوع الشراكة مع الولايات المتحـدة لاسـيما وأن الهنـد تـسعى الآن للحـصول علـى تكنولوجيـة 
الــصواريخ مــن الولايــات المتحــدة وإذابــة جميــع القيــود الــتي خلقتهــا الحــرب البــاردة لتقويــة العلاقــة بــين البلــدين علــى 

أن موقع الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالميـة (( أكد ) بريجنسكي(شارة الى أن أساس تبادل المنفعة وتجدر الإ
أولى لا يمكـــن منازعتـــه مـــن قبـــل أي متحـــد لأكثـــر مـــن جيـــل مـــن الآن فلـــيس هنـــاك مـــن دولـــة تميـــل الى أن تماثـــل 

شكل الــسياسة الكونيــة الــتي تــ) العــسكرية والاقتــصادية والثقافيــة والتقنيــة(الولايــات المتحــدة في اĐــالات الأربعــة 
وعنــد تنــازل الولايــات المتحــدة عــن هــذا الــدور فــإن البــديل الحقيقــي للقيــادة الأمريكيــة كمــا يقــول هــو الفوضــوية 

(()٢٧(.  
.وفضلا عما تقدم يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك لبناء تحـالف قـوي ومعـبر عـن تغـير   

سيا ولهذا التحرك مظـاهر فالمـستوى الأول يـرتبط بمجموعـة البلـدان الـتي لا في استراتيجياĨا باتجاه منطقة جنوب آ
توصـف بأ캧ــا شــريك اسـتراتيجي والمــستوى الآخــر يتعلــق بالبلـدان الــتي تــرتبط بالولايـات المتحــدة الأمريكيــة بعلاقــة 

  .)٢٨(استراتيجية مثل اليابان وعلاقة قوية إيجابية مثل الهند وأندونيسا

                                                           
عبد الرحمن ، نشرة قضايا دولية ، مركز الدراسات   المصالح والأهداف الأمريكية في جنوب آسيا ، ترجمة سميرة إبراهيم )26(

   . ) (  ) Ðƒ)¿(الدولية ، جامعة بغداد 
  بريجنسكي ، جيوستراتيجية أوراسيا ، ترجمة عبد الوهاب عبد الستار القصاب ، آفاق استراتيجية بغداد ، بيت الحكمة ، )27(

   . ---( Ðƒ¿ Ð)¿) ) ((عدد 
ت السياسة الأمريكية تجاه القوى الآسيوية ، ، الصين ، اليابان ، الهند، باكستان ،   أيمن السيد عبد الوهاب ، تحولا)28(

   . )  ô ( (¿ Ð ¿ Ð)—(أندونيسا ، مجلة السياسة الدولية ،عدد



ول نجــد أن باكــستان اســتعادت مكانتهــا الاســتراتيجية الــتي كانــت قــد فقــدĨا مــع بالنــسبة للمــستوى الأ  
انتهاء الحرب الباردة ونجـد أن الباكـستان عمـدت الى تجنـب المزيـد مـن التـدهور في علاقاĨـا مـع الولايـات المتحـدة 

(لمحايـد نبيـسا في قـضية وما يعنيه ذلك من Ĩديد مباشر لمصالحها ودورها في المنطقة وخسارĨا للموقف الأمريكي ا
(كشمير من جانب ثان للمحافظة على قدرĨا النووية أما بالنسبة للمستوى الثاني فنجد ان هناك تباينا في درجـة 
(المحاذير التي حكمت مواقف كل من اليابان والهنـد وأندونيـسا ففـي حالـة الهنـد تمثـل مكانـة وسـطا لـدى الولايـات 

ن كحلف استراتيجي وبين اندونيسا كطرف مساند فقـد ذهبـت الولايـات المتحـدة المتحدة بين أهمية ومكانة اليابا
الى ممارسة ضغط على باكستان بالتلويح بورقة العلاقات مع الهند وسعت الولايات المتحدة الى طمأنة الهند على 

  .)٢٩(مكانتها في استراتيجياĨا تجاه المنطقة من خلال المزيد من الدعم والتعاون الأمني والعسكري
.ومن جانب آخر تبقى الباكستان مدركة تماما للتهديدات التى تحدق بأمنها والحاجة الى تـسوية القـضية   

.النووية في سياق إقليمي وليس وفقا لرغبة الولايات المتحدة ورغم ذلك يبقى من بين الأمور التي تشغل باكـستان 
م قـدراĨا ومحاولتهـا صـياغة علاقـة إسـتراتيجية معهـا لتكـون .كثيرا هي السياسة الأمريكية تجاه الهند والرامية الى دع

.ثقــلا معاديــا للــصين ولآثارهــا في الأمــن العــسكري للمنطقــة ومــع ذلــك فــإن الولايــات المتحــدة تــسعى مــن خــلال  .
مــن أن تــصبح الهنــد قــوة )) الــضمان المــضاعف (( تحــسين علاقاĨــا مــع باكــستان الى ضــمان مــساعيها لتحقيــق 

.وجود الأمريكي وعليه ستحتاج الولايات المتحدة لباكستان بوصفها حليفا له مصداقية كما تعتقد مهيمنة Ĩدد ال
الولايات المتحدة أن باكستان بوصفها دولـة إسـلامية معتدلـة قـادرة علـى ممارسـة تأثيرهـا في تقييـد التطـرف الـديني 

  .)٣٠(في المنطقة
ان الولايــات المتحــدة (( يكــي كــولين بــاول ذكــر .وفــضلا عمــا تقــدم يمكــن القــول أن وزيــر الخارجيــة الأمر  

ومفـاد هــذا القـول أن الولايــات المتحـدة  ســتعمد الى )) سـتمنح باكــستان وضـع حليــف رئيـسي مــن خـارج النــاتو 
منح باكستان وضع حليف من خارج الناتو في العلاقات العسكرية بين الجـانبين وذكـر أن المـساعدات الأمريكيـة 

 مليــارات دولار لباكــستان خــلال خمــس ســنوات لمــساعدة .ج في العــالم إذ أ캧ــا تقــدم لباكــستان هــي أحــد الــبرام
 مليــار دولار مــن ). .الــبلاد في مجــالات مختلفــة منهــا التعلــيم والرعايــة الــصحية الأساســية فــضلا عــن إعفــاء قــدرة 
ل مـع باكـستان وقـال الديون الأمريكية وقـال وزيـر الخارجيـة الأمريكـي أن الـرئيس بـوش ملتـزم بـشراكة طويلـة الأجـ

.أن باكستان تطلع بدور هام في المنطقة كدولة سلمية ومعتدلة ومـسلمة أصـبحت أكثـر ديمقراطيـة وذكـر أيـضا أن 
  .)٣١(الدولتين الهند وباكستان تدركان أن تحالفهما حاسم للانتصار في الحرب على الإرهاب

جــد هنـاك دور للهنـد بـل أن هنــاك دور .وفـضلا عمـا تقـدم يمكـن القــول أن هـذا القـول لا يعـني أنـه لا يو  
.اسـتراتيجيا لكـل مــن باكـستان والهنـد لتحقيــق المـصالح الاسـتراتيجية الأمريكيــة في إقلـيم جنـوب آســيا وعليـه يمكــن 

                                                           
   . 29  المصدر السابق ، ص)29(
ز الإمارات للدراسات   نجم وفيق ، باكستان والأمن الإقليمي في جنوب آسيا ، كتاب توازن القوى في جنوب آسيا ، مرك)30(

   . �¹ ¹ :�¹_:والبحوث الاستراتيجية ، 
  : حليف من خارج الناتو للموقعت المتحدة تمنح باكستان وضعاي  باول الولا)31(
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القول أن الولايات المتحدة  بحثت عن حلول أو بالأحرى عمدت الى تفعيل المفاوضات بين الطـرفين لحـل قـضية 
 ك كل طرف بموقفه إلا أ캧ا وقفت بالضد من تفـوق الـدولتين النـووي خـصوصا كشمير ولكن دون جدوى لتمس

   .  ¹ :بعد أحداث التجارب النووية عام 
ســـبتمبر رأت أن علاقتهـــا مـــع باكـــستان /  ويمكـــن القـــول أن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بعـــد أحـــداث  

مــور منهــا العلاقــة مــع حركــة طالبــان، بــشكل خــاص لا يمكــن أن تتحــسن إلا إذا عــادت الأخــيرة النظــر في جملــة أ
ستاني الــذي ســعت الولايــات ، البرنــامج النــووي الباكــحيــث ترغــب الولايــات المتحــدة في اســتبدالها بحكومــة مواليــة

 جــاهزة لتجميــده مــن خــلال ممارســة الــضغوط علــى الحكومــة الباكــستانية ووقــف المــساعدات الاقتــصادية المتحــدة
 تركــزت  ¹ ://ان ردا علـى تجـارب الهنـد في مـايوجـارب النوويـة مــن قبـل باكـستوالعـسكرية عليهـا وبعـد إجـراء الت

الضغوط الأمريكية على اقناع باكستان بضرورة توقيع اتفاقيـة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة ثم اتفاقيـة عـدم إنتـاج 
عليهـــا وهـــو مـــا لم يتحقـــق المـــواد الانـــشطارية وتـــربط الإدارة الباكـــستانية مواقفهـــا علـــى الاتفاقيـــة بالموافقـــة الهنديـــة 

  .)٣٢(بعد
ــــات المتحــــدة  الأمريكيــــة تعمــــد الى اســــتخدام وتوظيــــف كــــل مــــن الهنــــد    ــــه يمكــــن القــــول أن الولاي وعلي

  .وباكستان تحقيق مصالحها الاستراتيجية في إقليم جنوب آسيا 
  الخاتمة 

لحــرب البــاردة كانــت .وختامــا يمكــن القــول أن الاســتراتيجية الأمريكيــة في إقلــيم جنــوب آســيا في مرحلــة ا  
تركز على الباكستان لتحقيـق مـصالحها الاسـتراتيجية أكثـر مـن اعتمادهـا علـى الهنـد إلا أن هـذه الاسـتراتيجية قـد 
تغــيرت بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة حيــث تركــزت نحــو الاعتمــاد علــى الهنــد كركيــزة أساســية للاســتراتيجية الأمريكيــة 

عتمادها على الباكستان وكذلك فـإن الاسـتراتيجية الأمريكيـة تجـاه قـضية .لتحقيق مصالحها في الإقليم فضلا عن ا
كشمير فهي سعت للوصول الى مفاوضات إلا أن المفاوضات لم تكن ذات جدوى لتمسك الطرفين بموقفه إزاء 

¾الآخر غير أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت موقفا سلبيا إزاء ولوج الدولتين في الخيار النووي خـصو .صا بعـد 6
   .  ¹ :التجارب النووية للدولتين عام 

  : ويمكن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية   
الإســــتراتيجية الأمريكيــــة تجــــاه باكــــستان تركــــزت بــــشكل خــــاص في تقــــديم الــــدعم لباكــــستان في كافــــة  - .

ناك اĐالات السياسية والاقتصادية والعسكرية من أجل تحقيق مصالحها في الإقليم وفي الوقت نفسه ه
  دعـــم للهنـــد لاســـيما وأن لكـــل مـــن الهنـــد وباكـــستان دورا مهمـــا في الإســـتراتيجية الأمريكيـــة في إقلـــيم 

-الأمريكيـةجنوب أسيا حسب القدرة والمكانة لكل منهما وفي مرحلة الحرب الباردة كانت العلاقات 
 طبيعـة المـصالح  الهنديـة حـسب-الباكستانية تتطور في فترات زمنية على حـساب العلاقـات الأمريكيـة 

  . الأمريكية في الإقليم

                                                           
  :  سبتمر تعيد صياغة دور باكستان ، المعهد الباكستاني للتكنولوجيا والعلوم النووية للموقع     )32(
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أن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة نظـــرت إلى الهنـــد في مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة علـــى أ캧ـــا شـــريك  -  
إستراتيجي يتطلب الموقف تطوير العلاقات معه لتحقيق مصالح الولايات المتحـدة في الإقلـيم وحاولـت 

لحــل النــزاع بــشكل ) الهنــد وباكــستان(ة أقنــاع الطــرفين لــأتبــاع سياســة ســلمية إزاء قــضية كــشمير ومحاو
 الباكــستانية تركــزت جهــود الولايـــات –د أجــراء التجــارب النوويــة الهنديــةســلمي ومــن جهــة أخــرى بعــ

المتحــدة الأمريكيــة لإقنــاع باكــستان والهنــد لتوقيــع اتفاقيــة عــدم انتــشار التــسلح النــووي ثم اتفاقيــة عــدم 
 الأمريكيــة في إقلــيم جنــوب ســيما مــن أجــل تحقيــق مــصالح الولايــات المتحــدةأنتــاج المــواد الانــشطارية لا

  .أسيا
 


